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!+ش*لأ*-4،

بمىانتميئمحينا839هنزبالفريخكفونيةعلاقتكمبدأت

الجامعات"جمعئةهما:هافتئقفرنكفولمطتهئنهؤ!شستين

و"وكالةالفرنسئة،،بالفغةجزئيأأوكلئأالغاطقةالدولئة

التجربة؟هذهتقويئمئمكنكمجميفالثقافئءوالتقنئ.،التعإون

صشةمنذسؤاللث،فيأشوتكماجمالفوككفونفة؟دلاققيبدألث

الجاهعات*جمعيةدالعائم4لجمعشا!!تة"ضيعن!مر،ما\3

المغربيتة.الجا!عةقيلمنبالق!ونم!ئة،صنتلتئاثؤجزممئئأكلي!النا!ة

حبامعةفيوأدابهاالفرنسئةالفغةلشعبةوئي!مئاالحت!ثاوكلث

إلىالعربئةءالفجنهضمنلومييجثماع7نجيأنئحنبثثغفاسى،

كلئأالناطقةاثعربيهالل!ولمختلفمو+الأغضماءمنالعليدجلنب

م-.بالفينثعمغةجزئئأ3أو

بمعثةالفجنة،هذهفيأقترحنا؟هاالتيكا!لغملمختأ!يعأهتمومن

الاهتمامعىالجمعئةحثمشروغاللأتينئه،أميو!منأعضاء

الذيالمريزالصراغأتنعكرومازلث.،الثقافات،حدإربمسألة

والبلجيكثينوالكيبيكنينالفرنسئين-الأعضاءبعضمعخضناه

إلىبقؤةوشئغونالموضوعفيتولجهاتنايعارضونكانواالذين

فيتخخنا،والعراقيلالصعابكل-رغمإلأ-أئنا،.-رؤاهمفرضى

ماالعملعلىم!ماعدنارمفاعنه.ندافعكئاالذيالاتجاهفرض

والبرامجوالأنشطةالأعمالعلىئصرفكانتميزانئاتمنزصيذ

مع!إنشاءاقترحتاو3ه!االعربثة.الئجنةداخلبهانقومكئاالتي

تونسمنكلفيباسمهعلمئةدوراتيعقدنابلللسانئات،متنفل

علمئةمناشتةالدوراتهذهكانتوقد.ودمشقوالقاهرةوالمغرب

والطلبةالباحثينالأساتذةمنلفيفاتخمعأنفيهااستطغناثمينة

والثقافةالفغةقضاياليتدارسواالعربئةالفسانئاتفيالمتخمئصين

كباردعوةفرصةالدوراتهذهلناأتاحتكما.العربيالوطنفي

ومنأميركاومنفرنسامنالفغوك!والشطبالفسانئاتفيالباحثين

علىيقومكانجوهرع!مبدأهذاعملنافيتحكموقدالعربيئ.العالم

أيضئا.العربثةاللغةمكانةوتعزيز،!الثقافاتحوار"مسألةأساس

فيتجسئيبنطتيوالعلمئةالعمل!ةمبادرئناالتولجةهذايؤكدما

تغرييثأولم!يبهةومنالترحمة؟قسح!-العريئةالفجنئد)خلى-تائسيسنا

مولمحاحر-بترجممةقمناوهكذايينها.فيماالمختلفةالثقافاتمشطإهـب

الأسابببيئدوزناوكانالجكس!أو،العربيهالفغةإلىديانجلعرريهفرنسيه

-فيوالإسلاميةالعيربئةكلحضارةبصورةالتعوي!هوكهذلكفي

فىائعافقطالمستشرقعبرمنقولةالصورةهن!تظللابمي،الغرب

الت!رجمةةطررشعنوصبهلمونعرفيمص!ئفاتيىضعهامنمنبثقةتكوق

بين3صوقعت!!يعة1991سفة،لثافيهالخليجحرببعدأئهإلأ

ضويثيجغدثقدشخصئأوكنثو"الج!يه."العربئة،"الفجتة

لتفعيلىجدطد!همحاولةظهرثحين3991،غيهإلى"الفجنة،في

39ء\،سنةبيروتمدينةفيابختمهعإلىوذعيناالئجنه،عمل

قرإجع3ظهوزهوالبارزالمستجذأنإلأجديد.منتشئتغلوبد(نا

ثفرنسيينبعضمنتشذذهناكوظهر،"الثقافات"حواراتجاهفي

.الموضوعهذافيوالبلجيكئينوالكيبيكئين

التعاون"وكالةهي،ذكرتكماإليها،انتهيثالتيالثانيةاللؤشسة

الأعضاىإنإفىحكؤمئة،فرنكفونئةوكالةوهيوالتقنيئ،"الثقافيئ

فيملاحالاعضؤأالمغربوكان.حكوماتهميمثلونإليهاالمنتمين

المؤشسةهذهإلىانتمائيكانفقد،وللإشارة.الوكالةهذه

الإفريقئة.الشؤونفيخبيزابوصفيشخصئة،بصفةالفرنكفونيه!

القادمةالفرنكفونيلأالقمةترفغةشعار"الثقافات"حوار

المؤ!شسةأنيغنيوهذا20.02خريففيعقدهايزفعالتي

إنماءفيالثقافيةالت!علئدئةدوزتعيبدأتالفرنضونية

ناتجالتحو!،هذافهلأعضائها.بينالتواصلعنصر

وليذأئهأم؟السابقةأمثالكمونضالاتنضالاتكمعنجزئئأ

ذاتها؟الفرنكفونئةالمؤشسةمسارفيبنيويؤتحولاتي

فيثقافئةمؤشسةكانت،عديدةولسنواتالفرنكفونئة،المؤشسة

اللنتثقالثقافئيقالجهازئنوجوذذلكعلىوالدليلالأؤل.المقام
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أثفصرأ!حوالح!!!لىحسنمححواو

عصفثالتيواقصارعةالكبرىالقحودلاتلكن.أنفانكركاهتا

فيالعولمةمفهوتمواطضالصوفمياضةالإمبرا!ية!تبالعكل،

قائذاالمتحدةالولاياتونصئب!العا!غيئرألتعاملىال!رف!ض!عا-

الأهتمامإلىوضئهاا!رنكوضةانشغالاىافقغئرل!طغالماوحد

ذاتسياسيهمقصئصةإلى،فللدنتيصةفقحو"لث..الياسيئبالمحلى

الممكنة،يلوصمائلكلابلهامنقوفنفطئةسياسفةرغاياقيأصافي

قمةمنابتداةوه!ا.العللئة.الصيما!مثةالوضعئةطمحضيلىرضا

فيوأساسئأعافأتوخفاالسياسيالمنرغنوز،8691العامثوممحاب

جزرةقضةفيأوتجةالمنؤجمذارفيالفرنكونثة.المؤسئسةاهتمامابت

فراضمواالرنيس(لقاهالذيالخطابفيون!لك،3991غاممدوطس

جزئئأاوكلئأناطةلولةممئفىواريعينسبعةمنأكثرامامميضإن

فيالفرنكونئةالمؤشسةتلعبهالذيبالدررفيهوذكربالفونسئة،

فياميركااهداتبوضوحوحدئدوالئغوية،الثقافئةالقعدذئهتمثيل

وانهى.،"الغاتوقوائيئالعولمةمبالئطريقعنأحالثةثقافةفرض

فيلقزثساالفرنكونئةالدولمساعدةبطبهذاالشهيرخطايه

استثناءاجلمننضالهادعموفيوالل!غوثةالثقافئةالتعدممئةدعمها

العالميه.التجارةمنطمةقيودمنالثقافنالإنتاج

نلكعنعئرثقدوكنثساعقها،غريئاليبداالأمراناضيكلا

عنمتصانلأميترين،خطابعلىفيهاوعفبثنشرئهامقالةفي

منالثقافيبالاستئناءوالمقعئقبهتقدئمالذيالطلبهذامضمون

نأئضكئناممئفلحظئها:وفلث.العالمئةالتجارةمئعةمعأهدة

تخترملادوتيرنيسعنالصأدرالاقتراحأوال!هذامعضقاعلى

السابقة؟بمستعمراتهاعلاقتهافيرالفعويةالثغافئةالثعلل!ي!

9لنقافئةالتعذديهبخمايةالفرنكونيالمجقمغفونساكطالبريمف

مصاربةأجلمقطائلةموارذثجئدالتيالدولةوهيوثلطوي!،

وخلصثنمسها؟قرنصاوداخلبلالفرخكونئة،الدولقئالتعلثتة

هذهوراءالمبطنفرنسامدفعلىالتثيدإلىالمقلانهايهفي

التجاريهأغراضهاخلمةإلىخلالهمنضسعىوالذيالحعلة،

---1002-2911/12!لأ+ب

وصوارالثقافحيالتح!ثدرفع-ثمحازيطريقعنوالاقتصالمغة

م!ققبللخمايةصهازاوماتؤالكانتفالفرف!ونئة.الثقافات

ضقيمصمغشمرفيالضراةاكدهماوهذاأوالسياسيالفقافيفرنسا

مرمثئحاكبزوضدظهرثفأصيركا.ان!الىالمرققبةالأميركثةالهيمنة

وكانوافجات!وا.!رنساالتظيديتفن:القوكينمنبدلأالعالمقيالة

المالمسقكقسحالحديدةالقؤةهفهانصنمتيقنينيلخبراءهقلاء

!رفسمئةالقوةتولصهالقيالمعضلةك!ان!وهناوثقافقها،بلغقها

والثقافةاللفهعنللدفاع"الفرن!ونثة،فكرةنضأثلنلك.المتواجعة

الفغةلنيقولكانالمفهوملهنحانطرالذءالمفكزإنبلالفرنسيتيق.

فقطقكونوالكيبيلدهوبلجيكافرنساخارجتكونعندساالفرنسنة

فضضممنأنفمكفهاو!مستمزتبدفيوالنخبةنخبةلغة

فيكانتالتيروسيانلنهعلىمثالأواعطىالئغة.استمرارئيما

الفغةإنةحتىالفرنسفة؟تتكمعشروالتاسععشرالثامنالقونثن

سياسيأ-المسيطرةالنخبةولغةالبلادلغةهيكانتالفرنسئة

1791سنةالبولشفثةالنورةجاعتإنمالك!وثقاضأ.واقتصالئأ

السوثياتي.الاتحادفيالفرنسفةالفغةعلىالقضا:تئمحقي

منالطيدكلكمانخب!لفةالفرنسفةالفغةاستمزتفإذاوه!ا،

إليستيهوولمصيوهافإنالمذرب.ومنهاالفرنكونئةالبلدان

افرالى.

شعارانالفقافات،حوارؤوالفغوك!"الثقافي"القصئدشعازيإن

بحمثةفرنساتنتهحهاالتىالثلافئةالصياصسةسياقفيد!ةبدرن

نإولججميكا.الكبي!الذرفكفونفمة:المف!ةفيالآخزثناش!ئيئ

أبلمنالتومشعلمحاولةحؤصئس!ات!وسيلةاصلأهيا!رنكفونيه

لطرلل!ةالمدنيالمجتمعأوصالفيالفرنصحيالتظفل

صتعدئتوهيغات!معئا!طقخلالمنون!الفرنكفونئة،

الفرنمونفين"الصمصين"جحعئةممووالاختصعاصاتالامتمامات

بالفرنسضه،"كلخأاوالنا!هجزئفأالدولئةالجامحاتجممغةؤ

الفرنكونثةافىشسةسعتبلالفرفكوصه."المدنصداءجمعئةؤ



الصميليحسن!

لأقطابظفزنلكومع.فرنكفونثةرياضئةدورةإحداثإلى

المحاو!لافهذهانلأ399قثةفينجرنسا،رأسهبموعلىللفبرنكونثة،

إلىالفرنكونثةالمؤصشممةتحولصطىالاتفاقنجتئم.كافيةغيز

وهود!ولئأباهـزسياسيوجةلهعابهئمبأمينجيءسباسبه،مؤسشمة

الفرنكونئةللمنطمةللسياسيالترج!ينلكليترشبئغاليبطرس

لفرنساوالاقتصادئةالسياسئةالهيمنة!يبطيمرقعةفبموالمتمتق

ررلمنتثة.!غوكةاله!طخاعن

الهيمنةنبذأشسيماميئالذي"الثقلفات"حولرفيعلاماثتظبرفأين

الاحتواءلغةعنبعيذابينها،فيماالثقاناتالمج!لتفاعلوفشغ

افقراضفيبعيذاننمببفنامابلالمؤلليوالترجيهوالهيمنة

الفرنكونئةمؤشساتداخلكئاعندماونحنوهـقاريات،الأسئلة

بالتحديد-كئاوثقافتهاالعربئةاللغةوعنصو،ر!ثافاتعننديفع

الصريح!لقولحذالأحيانمنكثيرفيطغتفمديدةبمظرمةنواتجة

لستمعربياأنتموكيبيكفينةوبلجيكتينفرنستيئسسوولينللنمن

وثقافتها.!لعرييهاللغةعنبالدفاعالفرنكونيهالمؤشساتفيقغنيين

مدعوونهناأنتم.وثقافتكملغتكمتذعمرلخليجودولالسعوديةلكم

قائلين:عليهمنرذوكنا.منهاوالإفادةالفرنصئةاللغةعلىللانفتاح

تخدمكانتإذاالفرنسئةاللغةبواسطةالانفتاحمنمانغلديناليس

لخدمةهنانكونأن!لغايةكانتإذاأفاوالقومئة،الوطنثةمصالخنا

لذلك.مستعدينلسنافنحنوغاياتهافرنساأهداف

ائبعثهالذيالمسارانالخاصئةتجربتيخلالمنليويبدو

والمثقفونالمفكرونيحركهرجععمنزعنرالفرن!ونئةالمؤشسة

فيمدزجداخلباريسفيلقاةحضرثفقد.قبلناالفرنسيون

منمتدحلوجاءالفرن!ونئة،قضيةحولتمحورالسوربونجامعة

منللتخلصوكسبيلللمقاومة!ؤةالفرنسئةعنيدافعكيبيك

نإقانلأةعليهفرللثالأميركئة-الأنكلوفونثةالثقافةجبروت

منالعرفيالمغربفينحنموقفناهوالأميركثةالثقافةمنمرقفكم

الفرنسئةلفغةهيمنةثضةأنتشثعرفنحن.الفرنكفونئةالثقافة

الفرنكفونية.آستلة.

بحمايةالفرنكفونيئالمجتمعفرنساتطالبكيف

التعدديةتحاربالتيوهيوالتغوية،الثقافيةالتعذدية

نفسها؟فرنساوداخلبلالفرنكفونيةالدولفي

لمجي.والأممازيغئةالعربئةطوعلفئة،اللغاتدوزخلالهامننبممي

رلحصيورفعلرد"ف!نإميرر!الثة!لستعمارثةبؤعةنظرنافيبنللث

!فرمسمفيئوالمفئزشا!لثقفينأنمعناهنابه9معنىما.جذأا!اكأ

بابويالي.استعمالثئأضزعذلمث!لفر!ن!ةأنمئاأكثربب!ون

دعارىمعضسيدبحترنطعاصلأنالعرفيولعالمفيعلينايفبغي

مصلحتغاتغتبرو(نمصالحنأ،إلىنرىوانيلفر!ونئة،

وكثممعؤبكدولييناالعربئةطفغةدررتعزيزفيكامنةالجومرئبما

خبتغي!حينلغويةمشاكليي!نصالثلاائناخصوصئاعربئة،

تتحكىلالغوي!ق!قوغالعرلت،نحنلمنا،لبئ.بيننافيمايلتواصل

تقماممنحلقهماورغمصثلأ،كوررفي5فا+ئخلد.بسهوثهلسوانا

بلضهاصضتد!دولةفكل.اللغةبمعفملةمواتجلامايزلمل،وحدةومن

فيضخمةميزانيةصرفالىيوذي"لذيالأمرعنها،تحيدلا

بهيقومماكللأن،والتوصياتوالاتفاقئاتالعملأوراقإعداد

لغه!عشرةخمسإلىيترتجتمانبذلاالأورربيالاثحاذ

إقليمئةتكئلاتخلقعلىقدرتنامدىفيقانممستقبلناإن

فيالعريئةالثقافةودوزالعربثةالفغةقيمةلبهرزوقومثةوجهرئة

اللغوك!التعدددورتعزيزوفي،الثقافات"حوارشعارترسيخ

وديموقراطي.متوازنعالمينظامبناءفيوالثقافي

عفأخطائاالفرنضونئةالمؤسئسةعنقلتصوهمايبقى

غيروالثقأفية.واحمتصالحطةالسياسيةالأوساطفيدارخا

للقارىاقدئمتمإذاوموضوعئةدقةأكثريكونقدأئه

واحظكنتمأنبعداليومللفرن!كفونئةمناهضتكمأسبابئ

الفاعلين؟أعضائهامن

ذاقها.المؤشسةبتطورمئصلةللفرن!ونئةاليوممناهضتيأسبافي

اليدهفيمؤمئا،الجامعةبؤابةمنالمؤسئسةهذهإلىدخلثفقد

إلىالمنتم!ةالجامعاتبينوالفكرفيالثقافعللتعاونمؤسئسةأئها

يحيطهاعلىالمغربئةالجامعةانفتاحهدغناكانالفرنكفونئة
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النمو!ر،الصالميليحسصومي!حواو

المغربئةوالجامعة.الانفتاحهذامنالتقنئةواستفالتهاالدولية

جزئئأأوكلئأالناطقةالدولئةالجامعات"جمعئةفيحاضرة!ت

فيوعيناتبلوزبدأ8291منوابئداء.الستينئاتمنذبوهسئة"

مبداكل!ترسيخاتجاهفيالبمعئةلهن!التابعةالحوبئةالفجنة

صياغةعلىوالعملوالفغوفي"الثقافنالتعئ!دؤ،"الثقافات"حوار

كانالغايةهذهأجلومنعملثة.إجراءاتخلالمنالمبدآئنهقثن

ومايزالطبيعئأ.حضوزاالعريئةالئجنةفيالمغربحضندر

هيناتها.داخلالآنإلىحاضزا

المؤسئسةمعرفةمنمئننيالجمعئةهذهفيخضوريغير-أن

الأساسئينالمحرفيخطابات.فحصثكما.قربعنالغرنكونغة

العامبينانليوتوفثح.ومنابعهااصولهاخلالمنالمؤسئسةلهنه

الدولإلىالمنتمونف!طهمالفرنكفونئةالمؤسسةفيالحقيقئين

ففرنسا.والكيبيكويلجيكافرنساعنيث:بالفرنسيه،بمئأالتأ!ة

الاتتصادفيصضورهاانوحضاريه،تاريخئةولأسبابتغتقد،

لهلإنالكيبيكائا.والئغويالثقافنبالحضوررهنوالس!اسي

المنطقةهيتثفىإئهاإذاجمر،الأذجلوفونيالأخمعكثيرةمشاكل

الفقيزالائجاةهذاالفرنسئةاللغةوتمتقىكندا،درلةفيالأفقر

لإنالمقابلوثيالفقير؟هوالفرنسثةبالئغةفالناطق.فيهاوالمهئش

علاتاتولهوتقذئا،ورقئأغنىا!ثرهوالإنجليزئةبالفغةالناطق

الكنبيكفيبالفرنسي!الناطقوضعئةفإنوهكذا.بأميركاطبيعثة

وفرضشخصيثهلرضاحلمنيناضلالذيالمقايموضعيههي

لغوتأوضغافتعيشبلجيكاوائا.الفرنسئةجنورهوترسيخمكافته

داخلاللرل!ونئينوانضراط.كدولةبهايفصف(نئمكنصعئا

وللهويه.للوجودعالميتعزيزهوالفرنكفونثةالمؤشسةفيبلجيكا

منتظمونللفرنكونثة،الأساسعالمحرىهيالثلاثةأحمطابهض

بينالصراعقؤةولاحظناعشناوقد.لمصالحهمتبغاداخلها

منالعديدفيالقطتثنمصالحتضارفيئحريمهوالكيبيك،فرنسا

السنواتفيتراجعتقدالصراعهذاحذةكانتوانالئحظات،
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وصودمناقتصادئأتستليدثدائ!هاالكيبيكفهمتحينالأخيرة

شركاتتوالهذيؤكدهماوهذا؟البلدانبعضفيالفرنسئةالفلة

فيكدا-بيلشركةمثلاللرنسميالنفوذمناطقعلىكنديه

البلد.مذافيالفرضمئ!الثقافةتفلفلمناستلاادتالتيالمفرب

تحملهالذمم!"الثقافات"حوارشعارأنأدركبعلنيهذاكل

لأنخدعةمجزدوصارحالئأتراجعقدالفرن!ونئةالمؤسئسا

الفرنسئةحضورتكرشىهوالشعارهذاوراءالاساسالهدد

وسياسثة.اقتصالئةأغراضاجلمنالفرنسي!الهيصنةوتوسيغ

المفرب؟داخلالفرنفونئةوضميةهيما

الفغة!علتالمغربفيالمئبعةاللاسياسةاوالسياسة)نأعتثد

وما.ولاليموقراطئةدرجعئةفوض!ثةبطريق!ةتثموالفرنسئة

لقيقبإحصاءقمنافإذا-يذأكبيرةمفارقةهناكأننلاحظه

،%8سوىنجدلنالمغربفيالفرنسئةبالفغةللناطقينومضبوط

استعبالطريقةفيكبيرتلاوتعلىنغثرالنسبةهذهوداخل

منيغرفلاالذيالشمصننلكالنسبةهذهداخلئدئزبخإذالفغة؟

وكأحهء!مممد!ز*ه!قبيلمنممدودةكلماتيإلأالفرنسئةاللفة

أداةالفرنصئةسوىلفةيغرتلاالذيالمثقثونلكواىعللا،

الا!ستعمالاتمنسلسلةتضضرالنموزخئنوبينللتوامل.

لللرنسثة.المتفاوتة

الغزؤهذاتثبلكيفهو:الصحدبهذائلرعالذيالسؤال

الإعلامورسانلوللتطيمالإدارةفياللرنسئةلففةالفاحش

الناطقينالمغاريةمن%8نسبةوجودلمجزدالاشهارئة،والفوحات

فيالتفكيرإعادةعليناتفرضكهنهوضعئةإنللفرنسئة؟بالفغة

فيالفغوئةالوضعئاتبخصوصالوطنئةالسياسةمحمتلة

الفغات.بينالتفاضلمقاييسوفي،المغرب

اللغاهيمنةجزاءالمغربفينعيشهاالتيالفغوثةالمعضلةجانبإلى

لمفهومفهمنافيتتمثلهستعصيةثقافثةبمشكلةنواتجةالفرنسئة



الصميليحسن!

منغيرهدونالفرنسيبالسياقربطهعلىإصرارناوفي،"الحداثة

بمسطلةالوعيلهذايكونأقالضروركطومن.لهالمتعدذةالسياقات

المجتمعئةالتنميةمستويلتتأثيزغيهويمهاوبتحديدالحداثة

فيه.البقرارمواقعداخلكما،المجتمعداخلىوالثقافئةوالسياسئة

هووائماذاتئأاختيار4ليصالتولجههذاأننلكمنوالأدهى

تفرضصياسثةكمؤشسةفالفرنكونثة.الخارجمنعليئامفروض

مالغت!ل.داخلهالتقوقغقجاهفيعليناوتضئغطالوضغهذاعلينا

ألم"التعريبسياسةتعميمفيرغبتهااعلنثعندماالجزانرفيؤقغ

وسائذتحاريثالمالسيأسة؟هذهضذباريرفيمظاهراثتنطم

هذهالفرنسئةالرسمئةوالدوانزوالمؤسئساثالفرنسئةالإعلام

فيالشعوبإرادةهيفينالحيموقراطيه؟غيرالوسانلبتىالإرادة

القوانينتكفلهاالتيوالسياسيوالفغوفيال!ثقافيمصيرهاتقرير

علىدليلأهذا(ليساللولئة؟الحقوقيهوالمؤشمماثال!رليهوالأعراث

إميرياليه؟استعماهـلهسياسئةمؤشسةهيالفرن!ونيهالمؤسئسةأن

والذي،بلديفياعيشهالذيوالثقافيالفغوفيالوضعكانلقد

فيمباشزاسبئا،الأخرىالعرفيالمغربدولبعضفيألاحظه

مؤسئساتها.محاربةوفيالفرنكونئةلفكرةمناهضتي

سياسئموقفهوالفرنكفونئةمنالموقفأننلكآيغني

الفرنسئة؟والثقافةالفرنسثةالئغةمنإيديولوجئ

الثقافةمنبالأساسفشتئىالمعرفنتكوينيإنلا.بالقطع

ولاالفرنسئة.باللغةالجامعيالتعليتمحالنأأمارسوأنا.الفرنسثة

باللغةإعجابيمثلالفرنسئتئين،والثقافةباللغةإعجابيأثكر

إعجائاوأحفظ.الإنجليزيتئينوالثقافةوبالفغةالعربئتئينوالثقافة

فيكثيزامنهماستفدثالنينالفرنسيينالكبارالكثابمنبالعديد

وغيرهم.وسارتروموشمانبلزاكمثلالمعرفثة،حياتي

القسرفيوالانغلاقمعئنةثقافةعلىالانفتاحبينهناتخلطألأيجب

إمبريالئة.استعمارثةنزعةأوهيمنةجزاءمحذدةلغةداخل

الفرنكفونية.أسئلة.

منالانسحاب()كمغاربةمناالمطلوب

موضوعيئموقفائخاذالأقلعلىآو،الفرنكفونية

تونسفعلتمثلمامنها

!حيثمنلامتطلبات!اتلتيتعذلمالفرنسثةالفغةانحاليأوالواقع

الفرنكونئة-الثقافةداخلسنظقوننحنإذ-الحقيقيالانفتاح

هن!فيإليهابحاجةنحنالتيالشاملةالتنميةحيثمنولا

يتجاوزعندماللغربيالأعمالرجلأوفالمثقفالتاريخئة.الظروف

بضبب)!تموشمعالتواصلىصبوبةأمامنف!متهيجدطارقجبل

و(مام.،لإنجلمؤهةلئغةوجهل!الفرنكونئةالثقافةداخلانغلاقه

أنجفسنانجدكلالفرنسيالاقتمهادوتدهورالفرنسفةللثقافةتراجع

بقخاتى.اقتصا!!امامعدديدةمعضلإتتواجهمغربثةثقافةأمام

!فرنسئة.لئغةتغلغلمنالم!تمغيضثهدم!ماهذاكلمنوأخطر

حيا!هافي!عحمالتيالصضرةالفخبةا!اذوبفاصئةففافنا،

فيا!حملغةباعتبارهاالفرعصمئةيتطمونالفرنسئة،الئغةلأاليومئة

وح!تما.الفرنسحئةالئغةالبيتفي!ثدكمونالأرفى،قبلماالتعلجم

،والمغربالوطنثة.الئغاتمستقبليهتذجذأخيرمسلسلوهذا

داخلالرسمئةللغتهالأولوثةديعطينفشهيخترمانيجب،كدولة

علىالانفتاخيختاروانوالاجتماعئة،والفكريهالسياسئةمزشساته

ئمكنهالافالدرلة.الاستراتيجيهالوطنثةمصالخهيحفقبمااللغات

واتختار،وحين.اللغةاحالغةدوثاهيبل،اللغاتمتعحذةتكونان

بكيانهايصئرنلكفإناللغةمزدوجةتكونأنعليها،ئيرض

تكونبحيث،المالئةالتكلفةأهوئهاخطيرةتبعابويئزمهاالسياسي

ماوهذابلغتثيئ-ومشاريعهاوأعمالهاوقراراتهاخطاباتهاجميغ

المستقبل.فييستمزأنونخافاليوممغربفيواقعهو

اتخاذالأقذعلىأوالفرنكفونثة،منالانسحافيراهئامئاالمطلوب

الوضعفيالنظرإعادةخلالمنوذلكمنها،موقف،موضوعي

تونسحذونلكفيتختذيوأنالبلاد،داخلواللغوقيالثقافي

منالموضوعيموققهائعالنأنوشجاعةبجرأةاستطاعتالتي

لديناالمغربفيونحن.خارجيضغطأيتزفضوأنالفرنكفونثة

المسيرةنضجتإذاالسياسةهذهمثلسنعلىالقدرة

البلاد.داخلالسياسيالانفتاخوتطؤزالديموقراطثة
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ث!أرحو!

كلوفثشل!وقويم!شاملعرفيتكئلأكأغيابأمام

ومتلا!حم،منسجمعرفيمغارفياتحا!دبناءمحلولإت

الدولئةالتجفعاتوتناميالعولمةخطراستفحلاطزاء

أحلاهمالونمنبديلأالفرنضونئالتص!الق!م!،هبقى

بعضإيجارفيالعربئالمغربلولبعضنيفيدقديذفز

ال!ولئة..علاقاتهافيالمتوازن

لاالفرنكونيهإلؤشسةلأن،كبرىمغالطةهذهإناقولأخرىمرغ

هوا!برهعالميالوي!أنذلكالعا!لي.المستوىعلىلهاوزن

هووزنهاإنبلأبينا؟أمشئناالأميركئة،المتصةلملولاياترلمفا

الصددهذافينمثلانويمكننا.نفسهاالمتحدةالأمموندمنأكبر

الراهنة.والثقافثةوالاقتصالفةالسياسئةالأمثلةمنبالصيد

نظري.فيخاسررهانهوالفونكفرنيلمت!علىالومانإن

قديكنلمإن،شيئايفيدنالنالفرنكفونئةالؤسئمسةداخلفوجولهنا

فيمتقدئاموقغاتحتللاللفرنكفونئةفالمؤمشسةسلبتأ.فيناأثر

وفرضالعالمتنظيمفيجمالمشوكةيشمحكالهاهعالمئةالسيمسة

المؤشسةتحرمماتعنشيفاتمشمعلافلماذا!إلأ4منظورها

فنبل؟أفغانستانأرضعلىأليوم!دانرةالحوبفيالفرن!نئة

العالمئةللمنطمةالعامالأمينغاليبطرسالسئد!وقفيغرف

الصراعبؤرةومنالعالمفيالمتسارعةالتحودلاتمنللفرتك!نئ!

الأوسط6الشرؤفيأوافغانستاتفيسبىاءالمتوئرة

(لكلمنولث.منفمةتعيشهنفسهالوضعهذا

أقيمنأكثربالاقتصادوتهتتمحدرذهاثغرفمؤشسةالكومنولث

نامعكبيزا،صمياسثأطموخالهافإنالفرنكونئةأفااخر.شيء

علىمثالأهناوأقدئم.العالميوضغهايناسبلاكطموحهذا

بمساممةالعالمئةالسياسئةالقراراتفيالقرنكونثةتكميرهحدوكلثة

الدخولوهوالأوررفي،الاتحل!فيالنتمرقئةأوروبادولدخول

الاتحادبؤابةستلجدوكفهناك6نبئات:رمملترلأولوياتيخضع!ذي

تاكيركانفماذا.سنواتخمسستئتظروأخرىالأوروبيئ،

---1002-ص!!6911/12

الشرقثةاوروبادولبعضمساندمةأجلصنالفرنكفوهثةالمؤ!مئسة

ن(تؤكذللوقالنعرومانيا؟!ئلالفرنكرنئةعلىتاريخثأالمحسوجة

فيبهالمقياتم،فرنسارأسهاوعلى،الفرنكونئةتستطعلمشيئا

وهذا،الأوروبيالاتحادإلىدخوفهاتأخزفرومانياالشنن.هذا

فيلهمامؤثزاموقعلاالفرن!ونئةومؤسئستهافرنساانيعني

فرنسايستطاعتماذا؟لبنانهوأخرمثل.نفسهالأوروييالائحاد

وهلالطانفئةأحريهفيللبنانتقدئمهأنالفرنكونئةوالمؤسئسة

عشرفتسعةحصل:الذيهوالعكس؟تسويةأئةفيلوزلهاكان

خارجكييزاوثقافئألغويأتطوزالبنانفيهاشهدالحربمنعافا

الفرنضنئة.المؤسئسة

؟المغربفيوأفقهاالفرت!ني!مستقلترونكيفاخيزا،

لفاثدهيكونفلنالمغربفيديموقراطيتطوزمتاككانإذا

بحملةمصاخئايكونأنبذلاالمسارمذالأننلك.الفرنكفونئة

وتشجيعوتسمييسهالمجتمعتوعيةقمئذالأمئةلمحاربةمهفةتعبوئة

هيالتيمرسمئةللئخةسيكور-لصالحنلكوكلالوطئة.الئغات

أحدولاستثدنر،الفرنسئمةالئغةانيغنيلاهذالكنالعريئة.

الطبيعيحجضها!تئخذمكانتهاستحتزوائمانلك،فييزغب

لتحقيقمعهاتتنافسمتعدذةأخرىلغاتجانبإلىالمجتمعداخل

والشام!ه.الحقيقئةالتنميةفيغاياتناوتنفيذالوطنئةمصالحنا

الدارالميضاء

الصميليحسن

وأحذ،البيصاةالدارفيالإنسانيةوالعلومالآدابلكلتةالسالقالعحيد

اللسانيبالبحثيشثتغلالمغربثةالثقاكلتةالساحةفياشبارزذالأسماء

الصحففيالمنشورةواالأبحاثالدراسات!نالعديذوله،راللغوكب

الجامعاتالاجمعتةفيسابزعضؤوالدولئةوالعربئةالمغربئةوالمجلأت

فيسابؤدوليئوخبيرالفرنسئة،"لالفغةكلثأأوحزنتأالناطقةالدولئة

.*والتقنيالتقافيالتعاونوكالة01


